
 11 من 1  

 الداء آية من آيات الله تعالى عنوان الخطبة
/فوائد الداء وشدة الحاجة إليو ٕ/أهمية نعمة الداء ٔ عناصر الخطبة

/وجوب المحافظة ٗ/سقي الداء من أفضل القربات ٖ
/سر تشبيو الدنيا بالداء ٘على الداء وعدم الإسراف فيو 

/ الداء جند من جند ٚ/تشبيو الداء في القرآن الكريم ٙ
                 الله.

 إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني الشيخ
 ٔٔ عدد الصفحات

 الخطُْبَة الُأولَى:

 
جنده، يتنزَّل على عباد الله رحمةً، وإن نقص آية من آيات الله، وجند من 

عنهم أو زاد عليهم صار عذاباً ونقمةً، يستبشر الناس بمقدمو، ويفرحون 
بحلولو ونزولو، امتنَّ الله بو على عباده، وذكره في كتابو أكثر من خمسين 
مرةً، وجعلو في الجنة نوعًا من نعيمو، غالب تكوين الأرض منو، ىذه الآية 

 ىي الداء. -الله يا عباد-



 11 من 2  

  
ر في إنزالو  -سبحانو-فالله  أوجده وامتنَّ على عباده بو، ودعاىم للتفكُّ

أَفَ رَأيَْ تُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبوُنَ * أأَنَْ تُمْ أنَْ زَلْتُمُوهُ : )-تعالى-وتكوينو؛ قال 
اجًا فَ لَوْلََ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزلُِونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَ 

[، والله وحده ىو القادر على الذىاب بو؛ ٓٚ - ٛٙ(]الواقعة: تَشْكُرُونَ 
مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأََسْكَنَّاهُ فِي الَْْرْضِ وَإِنَّا : )-تعالى-قال  وَأنَْ زَلْنَا مِنَ السَّ

-تعالى-[، فالداء أصل الخلق؛ قال ٛٔ(]الدؤمنون: عَلَى ذَىَابٍ بِوِ لَقَادِرُونَ 
هُمْ مَنْ : ) هُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِوِ وَمِن ْ وَاللَّوُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِن ْ

هُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّوُ مَا يَشَاءُ إِنَّ  يَمْشِي عَلَى رجِْلَيْنِ وَمِن ْ
 [.٘ٗ(]النور: اللَّوَ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  
الله من الداء كل شيء حي، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونو جعل 

وَأنَْ زَلْنَا مِنَ : )-تعالى-سوى أيام قليلة، الداء سبب للحياة؛ قال 
اجًا * لنُِخْرِجَ بِوِ حَبِّا وَنَ بَاتاً [؛ الداء ٘ٔ، ٗٔ(]النبأ: الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ
: -تعالى-ستنااء؛ قال طهارة ونقاء، بو يكون الاغتسال والوضوء والا

ركَُمْ بِوِ ) مَاءِ مَاءً ليُِطَهّْ  [.ٔٔ(]الأنفال: وَيُ نَ زّْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ
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صلى الله -، عن النبي -رضي الله عنها-الداء شفاء بإذن الله، فعن عائشة 

ى من فيح جهنم، فأبردوىا بالماء: "-عليو وسلم  ")متفق عليو(.الحُمَّ
  

ى رسولَ الله الداء البارد شفا صلى -ء من أمراض متعددة، فلما أصابت الُحمَّ
في آخر حياتو أمر بسبع قرب لم تَُُلّ أوكيتهُنَّ لتُ راَق عليو،  -الله عليو وسلم

أيَُّمَا أَحَدٍ مِنْكُمْ أَخَذَهُ الْوِرْدُ يَصُبُّ عَلَيْوِ جَرَّةَ مَاءٍ : "-عليو السلام-وقال 
ى، وقال "؛ قال الحَْضْرَمِيُّ باَرِدٍ  عليو -عن نبيّْو أيوب  -تعالى-: الْورِْدُ: الحُْمَّ

يْطاَنُ بنُِصْبٍ : )-السلام نِيَ الشَّ وَاذكُْرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إِذْ ناَدَى ربََّوُ أنَّْي مَسَّ
 [.ٕٗ، ٔٗ(]ص: وَعَذَابٍ * اركُْضْ بِرجِْلِكَ ىَذَا مُغْتَسَلٌ باَرِدٌ وَشَرَابٌ 

  
: -صلى الله عليو وسلم-للاميع؛ قال رسول الله  عباد الله: الداء حقّّ 

"، فبالداء تثبت الأقدام، الناسُ شُركاءُ في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار"
ويربط على القلوب، ونصر من الله، وىذا ما حصل للمسلمين يوم بَدْر؛ 

عَاسَ أَمَنَةً مِنْوُ وَيُ نَ زّْلُ عَلَ : )-تعالى-قال  يكُمُ الن ُّ مَاءِ إِذْ يُ غَشّْ يْكُمْ مِنَ السَّ
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يْطاَنِ وَليَِ رْبِطَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ  ركَُمْ بِوِ وَيذُْىِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّ مَاءً ليُِطَهّْ
 [.ٔٔ(]الأنفال: وَيُ ثبَّْتَ بِوِ الَْْقْدَامَ 

 
ولعظيم أمر الداء جعل الله وسائل لحفظ ماء الأمطار إذا نزل، فيسلكو 

في مياه الأنهار أو الحفظ في العيون والآبار؛ قال  ينابيع في الأرض أو يكون
مَاءِ مَاءً فَسَلَكَوُ يَ نَابيِعَ فِي : )-تعالى- ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّوَ أنَْ زَلَ مِنَ السَّ

 [.ٕٔ(]الزمر: الَْْرْضِ 
  

عباد الله: سقْيُ الداءِ عبادةٌ من أفضل العبادات والأعمال؛ قال ابن عباس 
سُئل عن أفضل الصَّدَقة؛ قال: الداء؛ ألم تروا إلى  حين -رضي الله عنو-

ا أىل النار حين استغاثوا بأىل الجنة: ) نَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّ أَنْ أَفِيضُوا عَلَي ْ
 [.ٓ٘(]الأعراف: رَزقََكُمُ اللَّوُ 

 
قال: قال سعد: يا رسول الله، إنَّ أمَُّ  -رضي الله عنو-وعن أنس بن مالك 

ق عنها؟ قال: " سعد كانت تُبُّ  نعم، وعليك الصدقة، أفينفعها أن أتصدَّ
 ".أمره أن يسقي عنها الماء -عليو السلام-أنو "، وفي رواية "بالماء
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في تفسير الآية: "وفي ىذه الآية دليل على أن  -رحمو الله-قال القرطبي 

صلى -سقي الداء من أفضل الأعمال"، ثم قال مُعلّْقًا على أمر رسول الله 
و بالداء دلَّ ذلك  - عليو وسلمالله ق عن أمُّْ لسعد بن عبادة: "أن يتصدَّ

على أن سقي الداء من أعظم القُربُات عند الله؛ قال بعض التابعين: من  
كثرت ذنوبوُ فعليو بسقي الداء، وتلك البغِيُّ التي سقت الكلب ماءً 

 فدخلت الجنة".
  

عليو، وعدم الإسراف، فقد كان  عباد الله: ولأهمية الداء جاء الأمر بالمحافظة
يتوضَّأ بالدد، ويغتسل بالصاع، فعن ابن  -صلى الله عليو وسلم-رسول الله 

مَرَّ على  -صلى الله عليو وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنهما-عمر 
أ، فقال لو: " "؛ قال: أفي الوضوء إسراف؟ ما ىذا السرف؟سعد وىو يتوضَّ

 ".على نهْرٍ جارٍ  لَ تُسْرِف ولو كُنْتَ قال: "
  

عباد الله: تظهر الحضارات، وتزدىر الأماكن عند البحار والأنهار؛ وذلك 
فُن الناقلة لحاجيات الناس؛  لحاجة الناس للماء، ولأنو عبر مياىها تسير السُّ



 11 من 6  

راً لذم بنعمو: ) -تعالى-قال  وَلوَُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ ممتنِّا على عباده ومُذكّْ
فُن ٕٗ(]الرحمن: كَالَْْعْلَامِ   فِي الْبَحْرِ  [؛ قال لراىد: "ما رفع قلعو من السُّ

 فهو منشآت".
  

عباد الله: لعظيم حاجة الناس للمطر وتشوُّفهم لنزولو ضرب الله بالداء 
-أمثالًا متعددة في القرآن، فلقد شبَّو الله الدنيا بالداء في آيات كثيرة؛ قال 

مَاءِ : )-تعالى نْ يَا كَمَاءٍ أنَْ زَلْنَاهُ مِنَ السَّ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّ
فاَخْتَ لَطَ بِوِ نَ بَاتُ الَْْرْضِ فأََصْبَحَ ىَشِيمًا تَذْروُهُ الرّْياَحُ وكََانَ اللَّوُ عَلَى  

[، وجوامع التشبيو بينهما متعددة؛ منها: ٘ٗ(]الكهف: كُلّْ شَيْءٍ مُقْتَدِراً
الداء ليس لو قرار وكذا الدنيا، وقيل: لأن الداء إن أمسكتو نتن وتغيرَّ وكذلك 
الدنيا لدن أمسكها بليَّة. وقيل: لأن الداء يأتي قطرة قطرة ويذىب دفعةً 

 واحدةً، وكذلك الدنيا، والداء طبعو النقصان وكذلك الدنيا.
  

بعد موتها  ومن التشبيهات أن جعل الله من أدِلَّة البعث إحياء الأرض
وَمِنْ آياَتوِِ أنََّكَ تَ رَى الَْْرْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أنَْ زَلْنَا : )-تعالى-بالدطر؛ قال 
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هَا الْمَاءَ اىْتَ زَّتْ وَربََتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاىَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّوُ عَلَى كُلّْ  عَلَي ْ
 [.ٜٖ(]فصلت: شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  
ي القلوب للوحي بالداء ومن التشبيهات أن الله  شبَّو نور الوَحْي وتلقّْ

مَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ : )-تعالى-واستقبال الوادي لو؛ قال  أنَْ زَلَ مِنَ السَّ
ا يوُقِدُونَ عَلَيْوِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ  يْلُ زبََدًا راَبيًِا وَمِمَّ بِقَدَرىَِا فاَحْتَمَلَ السَّ

اعٍ زبََدٌ مِثْ لُوُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّوُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فأََمَّا الزَّبَدُ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَ 
فَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ فِي الَْْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ  فَ يَذْىَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَ ن ْ

 [.ٚٔ(]الرعد: اللَّوُ الَْْمْثاَلَ 
  

قلوب الناس، فبحسب ما يتَّسِع فلقد شبَّو الله الداء بالوحي، والأودية ب
القلب يتسع لنور الوحي، وكذا لررى الوادي بحسب سعتو وعمقو يحمل 
من ماء الدطر ويحفظو، ثم إنو في طريق الحق تكون شُبُهات وشهوات تنتفخ 
وتنتفش لزاولةً إخفاء الحق كما أن الوادي إذا سال يحمل معو الغثاء 

باطل أن يخنس ويختفي كالزبد يختفي فينتفش وتكون زبدًا؛ ولكن لا يلبث ال
ويبقى الداء ونفعو للأرض، فكم حارب الإسلام من لزارب وعاداه من 
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وَاىِهِمْ وَيأَْبَى اللَّوُ مُعادٍ؛ ولكن صدق الله؛ ) يرُيِدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نوُرَ اللَّوِ بأَِف ْ
 [.ٕٖ: (]التوبةإِلََّ أَنْ يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ 

  
العلم ونور  -صلى الله عليو وسلم-ومن التشبيهات تشبيو رسول الله 

الوحي، وتلقي الناس بالغيث، وتلقي الأرض لو؛ فعن أبي موسى الأشعري 
مَثَل ما : "-صلى الله عليو وسلم-؛ قال: قال رسول الله -رضي الله عنو-

فكانت منها  بعثني الله بو من الهُدَى والعِلْم كمثل غيث أصاب أرضًا،
طائفة طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعُشْب الكثير، وكان منها 
أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا، وأصاب طائفة منا أخرى، إنما ىي قيعان لَ تُمسك ماء ولَ 

 بو، تنُبت كلأ، فذلك مَثل مَن فَ قُو في دين الله، ونفعو بما بعثني الله
فعَلِم وعَلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل ىُدَى الله الذي 

"، فأين أنت من ىذا الوحي؟ ىل تعلَّمْت وعملت ونشرت أُرْسِلت بو
دعوة الإسلام أم اقتصرت على نفسك ونفعها أو أعرضت عن دين الله 

 ونسيناه؟ ومن نسي الله نسيو الله.
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ند الله، ورحمة من رحماتو، فلقد رحم الله بالداء عباد الله: الداء جند من ج
نوحًا ونجَّاه من قومو على ظهر سفينة، وحمل موسى الرضيع وىو في 
التابوت على مائو، ورحم الله بو موسى وقومو لدا استسقوه، ورحم بو رسولنا 

وصحبو الكِرام يوم بَدْر، وثبَّتهم وربط على  -صلى الله عليو وسلم-
جند الإسلام في ذات الصواري زمن ذي النورين عثمان قلوبِِم، وحمل 

وَىُوَ الَّذِي يُ نَ زّْلُ الْغَيْثَ مِنْ : )-تعالى-والغيث في عامتو خير ورحمة؛ قال 
 [.ٕٛ(]الشورى: بَ عْدِ مَا قَ نَطوُا وَيَ نْشُرُ رحَْمَتَوُ وَىُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ 

  
ب الله بو أقو  امًا، فأغرق بالداء قوم نوح لدا كفروا والداء جند من جند الله عذَّ

بالله وخالفوا أمره، وأغرق بو الطاغية فرعون بعد تفاخره بالداء؛ فأعلمو الله 
-قَدْره ونجَّاه ببدنو؛ ليكون لناس عبرةً، وأغرق سبأ بالسيل العَرمِ؛ قال 

ينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِ : )-تعالى
مِنْ رِزْقِ ربَّْكُمْ وَاشْكُرُوا لوَُ بَ لْدَةٌ طيَّْبَةٌ وَرَبّّ غَفُورٌ * فأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنَا 
لْنَاىُمْ بِجَنَّتَ يْهِمْ جَنَّتَ يْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ  عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبَدَّ

 [.ٙٔ، ٘ٔ(]سبأ: لٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِي
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عباد الله: من أعظم الآيات في الدطر أنو يظُْهِر للعبد ضَعْفو، فما حالنا في 
الأسبوع الداضي وحاجتو واضطراب أمره، فيا عابًا لأمر البشر يخافون 
الغيث وىم يطلبونو، ويفزعون منو وىم يستسقون لنزولو، إنهم يستسقون 

م لذم، وىذا ىو طمعهم فيو؛ لبقاء حياتهم، فشرابِم وطعامهم في غ يث ربِّْ
لكنهم يخافون الغرق فإذا تتابع الدطر تأذَّوا منو، وقد يغرقون فسبحانك ربنا، 

قُلْ أَرأَيَْ تُمْ : )-تعالى-ما أعظمك! وما قدرناك حق قدرك، عباد الله قال 
[؛ يجب على ٖٓ(]الدلك: إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ يأَْتيِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ 

العبد ألاَّ يقف عن التدبُّر والتأمُّل في آيات الله ليتبين لو عظيم قدرة ربّْو 
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَْ تُمُ : )-تعالى-وعظيم فقر العبد لربّْو وحاجتو لله؛ قال 

 [.٘ٔ(]فاطر: الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّوِ وَاللَّوُ ىُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 
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ل والتدبُّر فيما ترون من أحداث، فهذه صفات  عباد الله: أكثروا من التأمُّ
هَارِ أولي الألباب؛ ) مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ

وَعَلَى جُنُوبِهِمْ لََياَتٍ لُِْولِي الْْلَْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّوَ قِيَامًا وَقُ عُودًا 
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ ىَذَا باَطِلًا  رُونَ فِي خَلْقِ السَّ وَيَ تَ فَكَّ

أيها -[، ثم اعلموا ٜٔٔ، ٜٓٔ(]آل عمران: سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
 أنكم في خير الأيام وسيّْدُىا يومُ الُجمُعة. -الفضلاء

 

  


